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لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأ�زلنا معهـم الكتـاب والميـزان ليقـوم النـاس بالقسـط وأ�زلنـا الحديـد فيـه بـأس شـديد ومنـافع             : تعالى االله  قال
  ].25د الحدي[ للناس وليعلم ا من ينصره ورسله بالغيب إن ا قوي عزيز

سم عنصر من العناصر اوهي السورة الوحيدة من سور القرآن الكريم التي تحمل ،  سورة الحديد سورة مدنية
 ويعجب القارئ للقرآن لاختيار هذا العنصر بالذات اسماً  .المعروفة لنا والتي يبلغ عددها مائة وخمسة عناصر
   !! ومنافعه للناس،  سه الشديدبأو،  لهذه السورة التي تدور حول قضية إنزاله من السماء

،  كما أنزلت جميع صور الـوحي السـماوي   والآية الكريمة التي نحن بصددها تؤكد أن الحديد قد أنزل إنزالاً
إدراكها إلا  ىوهو من الأمور التي لم يصل العلم الإنساني إل،  وبمنافعه العديدة للناس،  وأنه يمتاز ببأسه الشديد
   . ن القرن العشرينفي أواخر الخمسينيات م

كيف أنزل الحديد؟ وما هو وجه المقارنة بين إنزال وحي السماء وإنزال الحديد؟ ما هـو    : وهنا يبرز التساؤل
بأسه الشديد؟ وما هي منافعه للناس؟ وقبل الإجابة علي تلك الأسئلة لابد من استعراض سريع للدلالات اللغوية 

   .تعالى في كتاب االله  الحديد  واضع التي ورد فيها ذكروكذلك للم،  لبعض ألفاظ الآية الكريمة
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ى حـل يحـل حلـولاً،    بمعن  منزلاً و    نزولا  ينزل   نزل  : يقال في اللغة،  في الأصل هو هبوط من علو   النزول  
دابته بمعنى هبط من عليها، ونزل في مكـان   والمنزل بفتح الميم والزاي هو النزول وهو الحلول، ونزل عن

ويقال أنزله غيره بمعنى أضافه أو هبط به، واسـتنزله بمعنـى     .كذا أي حط رحله فيه، والنزيل هو الضيف
وعلى ذلك فـإن الإنـزال   . والنزيل أيضاً هو القرآن الكريم، وهو الإنزال المفرق، وهو الترتيب. نزله تنزيلا

هو النزول في مهلة، والنزل هو ما يهيأ للنزيل أي ما يعـد للنـازل مـن المكـان      التنزلو. أعم من التنزيل
، وهو أيضاً الحظ والريع، والمنزل هو الدار والمنهل أي المورد الذي ينتهـل  والفراش والزاد، والجمع إنزال

أي   ) سر الـزاي بضم التاء وك(  ويقال استنزل فلان.  منه لأن به ماء أو هو عين ماء ترده الإبل في المراعي
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الخلق هـو  على نعمه ونقمه وإنزال االله تعالى . الإنزالهو  بضم الميم وفتح الزاي  المنزل و،  حط عن مرتبته
نوازل، والنزل في الحرب هـي   وجمعها،  الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس  هي النازلة  و .إعطاؤهم إياها

  .ال به نزلة وقد نزل بضم النونالمنازلة، والنزلة هي الزكمة من الزكام، يق
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   : التاليالنحو  ىفي ست آيات متفرقات عل ورد ذكر الحديد في كتاب االله

1. قل كو�وا حجارة أو حديدا ]50: الإسراء.[  

2. آتو�ي زبر الحديد ]96: الكهف.[ 

3. ولهم مقامع من حديد ]21: الحج.[ 

4. وألنا له الحديد ]10: سبأ.[ 

5. قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ]22: ق.[ 

6. وأ�زلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ]25 :الحديد.[ 

فيها في مقام التشبيه   »دحدي« لتي جاءت لفظةق، واالحديد ماعدا آية سورة  عنصر إلىكل هذه الآيات تشير 
   . عنه في الدنيا ا كان خفياًأنه نافذ قوي يبصر به م ىللبصر بمعن
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أن االله سبحانه وتعـالى   وأ�زلنا الحديد فيه بأس شـديد ومنـافع للنـاس     تعالىتبارك و  في تفسير قول الحق  ذكر ابن كثير
  الله عليـه وسـلم  ا ىصل  ولهذا أقام رسول االله،  الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه ىلمن أب الحديد رادعاًجعل 

وبيـان وإيضـاح   ،  وكلها جدال مـع المشـركين  ،  السور المكيةتوحى إليه بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة 
وأمـرهم بالقتـال بالسـيوف      شرع االله الهجـرة  من خالفعلى فلما قامت الحجة  .وبيناته ودلالاته،  للتوحيد

بعثـت  «  :وسـلم  صلى االله عليـه   ال رسول االلهق  :الإمام أحمد عن ابن عمر قال ىوقد رو  .وضرب الرقاب
وجعـل الذلـة   ،  وجعل رزقي تحت ظل رمحـي ،  بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد االله وحده لا شريك له

يعنـي السـلاح     فيه بأس شـديد   تعالىولهذا قال   .» قوم فهو منهمومن تشبه ب،  من خالف أمري ىوالصغار عل

أي في معايشهم كالسكة والفأس والمنشـار والآلات التـي     ومنافع للناس،  وهاكالسيوف والحراب والسنان ونح
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أي من نيته   وليعلم ا من ينصره ورسله بالغيـب  تعالىوقوله   .يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ وغير ذلك

صره مـن غيـر   أي هو قوي عزيز ينصر من ن  إن ا قـوي عزيـز   ،في حمل السلاح نصرة الله ورسوله
   . وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض،  الناس إلىاحتياج منه 

 الأنبيـاء  إلـى لقد أرسلنا رسلنا الملائكة   : نصه في تفسير هذه الآية الكريمة ماالجلالين وذكر صاحبا تفسير 
 بالبينات  بالحجج القواطعأي    وأ�زلنـا معهـم الكتـاب الكتب  بمعنى الميـزان  و   عـدل الأي    وأ�زلنـا    ليقـوم النـاس بالقسـط

 أخرجناه مـن المعـادن    وقيل،  أي خلق  وأ�زل لكم من الأ�عام ثما�يـة أزواج  تعالىلقوله   وخلقناه  أي أنشأناه  الحديد

   فيـه بـأس شـديد  الحق وعانده بعد قيام الحجة عليهى يقاتل به من أب  يعني السلاح   ومنـافع للنـاس     فـي معايشـهم

بـأن   ليقـوم النـاس  على معطوف   مشاهدة علم  مـن ينصـره   ولـيعلم ا  والمنشار وسائر الأدوات والآلات كالفأس

قال ، عنهم في الدنيا أي غائباً  ينصـره  حال من هاء  ورسـله بالغيـب   ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره

   . النصرة لكنها تنفع من يأتي بها إلىحاجة له  لا  إن ا قوي عزيز، يبصرونه ينصرونه ولا  : ابن عباس

يعرض باختصار خط سـير  ،  وفي النهاية يجيء المقطع الأخير في السورة :رحمه االله وذكر صاحب الظلال
ملما بحـال أهـل   ،  مقررا حقيقتها وغايتها في دنيا الناس،  وتاريخ هذه العقيدة من لدن نوح وإبراهيم،  الرسالة
جاء بها الرسل ومعهـم  ،  فالرسالة واحدة في جوهرها  .ـ عليه السلام ـ بصفة خاصة عيسى  وأتباع ،  الكتاب

وبوصـف  ،  بوصفهم وحـدة   وأ�زلنا معهـم الكتـاب    والنص يقول  .ومعظمهم جاء بالبينات الخوارق،  البينات عليها

فكل الرسـالات جـاءت    ،تابمع الك والميـزان     . وحدة الرسالة في جوهرها إلىإشارة   ،الكتاب وحدة كذلك
لأنه يزن بالحق الإلهي  يحابي أحداً لا ميزاناً  ،البشريةإليه ترجع ميزاناً ثابتاً وفي حياة الناس   لتقر في الأرض

. ليقـوم النـاس بالقسـط    إليه البشر فلابد من ميزان ثابت يثوب   . أحد لأن االله رب الجميع ىيحيف عل ولا  ،للجميع

 من ينصره  فيه بأس شديد ومنافع للناسوأ�زلنا الحديد ورسله بالغيب  وليعلم ا  والتعبير بـ  أ�زلنا الحديد   كالتعبير في موضع

ره فـي خلـق الأشـياء    إرادة االله وتقـدي  إلىكلاهما يشير  ، وأ�ـزل لكـم مـن الأ�عـام ثما�يـة أزواج       تعالىآخر بقوله 

وتكاد حضارة البشر القائمة  ، ومنـافع للنـاس   وهو قوة الحرب والسلم  يدفيـه بـأس شـد     أنزل االله الحديد.  والأحداث

تجيء في موضعها ،  الجهاد بالسلاح إلىوهي إشارة   ،وليعلم ا من ينصره ورسـله بالغيـب   الحديدعلى الآن تقوم 
عقـب  ،  الغيـب ولما تحدث عن الذين ينصرون االله ورسله ب  . من السورة التي تتحدث عن بذل النفس والمال
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 إلـى أما االله سبحانه فلا يحتاج منهم ،  فهو نصر لمنهجه ودعوته،  نصرهم الله ورسلهمعنى هذا بإيضاح على 
  .  إن ا قوي عزيز  : نصر

وأ�ـزل لكـم مـن الأ�عـام      تعالىكقوله   أي خلقناه لكم  أ�زلنـا الحديـد   و :»صفوة البيان لمعاني القرآن «وذكر صاحب 
فيـه بـأس   .  وعلمناكم استخراجه مـن الأرض وصـنعته بإلهامنـا   ،  وأنعمنا به عليكم،  أي هيأناه لكم  اجثما�يـة أزو 

الكتـاب  احتيـاج   إلىوفي الآية إشارة ،  وآلات للحرب وغيرها،  فمنه جنة وسلاح،  أي فيه قوة وشدة  شـديد 

وما مـن صـنعة إلا   ،  في معاشهم ومصالحهم  ومنافع للناس .  ليحصل القيام بالقسط  القائم بالسيف إلىوالميزان 
  .فالمنة به عظمى،  هو مشاهد كما،  والحديد آلتها

 ـ  وأ�زلنا الحديد فيـه بـأس شـديد    :»صفوة التفاسير« وقال صاحب لأن ،  س شـديد أأي وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه ب

أي وفيه منافع كثيـرة   منافع للنـاس و .كالدروع والرماح والتروس والدبابات وغير ذلك،  تخذ منهآلات الحرب تُ
وعبر   : حيان قال أبو  .وما من صناعة إلا والحديد آلة فيها،  للناس كسكك الحراثة والسكين والفأس وغير ذلك

لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام لمـا    وأ�زل لكـم مـن الأ�عـام ثما�يـة أزواج     عن إيجاده بالإنزال كما قال تعالى
   .وأراد بالحديد جنسه من المعادن،  منها ن السماء جعل الكل نزولاًكانت تلقي م

لقد أرسلنا رسلنا الذين اصطفيناهم بـالمعجزات    : نصه ما »المنتخب في تفسير القرآن الكريم« وذكر أصحاب
 ـ ،  القاطعة ،  لوأنزلنا معهم الكتب المتضمنة للأحكام وشرائع الدين والميزان الذي يحقق الإنصاف فـي التعام

يستغلونه ،  ومنافع للناس في السلم،  وخلقنا الحديد فيه عذاب شديد في الحرب،  ليتعامل الناس فيما بينهم بالعدل
إن االله  ،عنهم وينصر رسله غائباً  وليعلم االله من ينصر دينه،  لينتفعوا به في مصالحهم ومعايشهم  في التصنيع

   . ا في الهامش ببعض من صفات الحديد وفوائدهوجاءو  . عون أحد إلىيفتقر  لا،  بذاته قادر
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 إلـى فإن نسبته في التركيب الكيميـائي لأرضـنا تصـل      %0.0037  نسبة الحديد في شمسنا ىتتعد بينما لا
ذلك فإن كميـة  وعلى . ستة آلاف مليون مليون مليون طنبحوالي من مجموع كتلة الأرض المقدرة  35.9%

 أو مـا ،  ويتركز الحديد فـي قلـب الأرض    .حديد في الأرض تقدر بأكثر من ألفي مليون مليون مليون طناًال
 إلـى   ) وهو من مجموعة الحديـد (  ونسبة النيكل  %90  إلىوتصل نسبة الحديد فيه ،  الأرضلب يعرف باسم 

   . في قشرة الأرض  %5.6 ىإلالخارج باستمرار حتى تصل  إلىوتتناقص نسبة الحديد من لب الأرض  . 9% 
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  ) ولو من قبيل التخيل(  أواخر الخمسينيات من القرن العشرين لم يكن لأحد من العلماء إمكانية التصور حتىو
   !! حقيقياً الأرض من السماء إنزالاً إلىأن هذا القدر الهائل من الحديد قد أنزل 

ذه الكميات المذهلة؟ وكيف أمكنه الاستمرار له اختراق الغلاف الصخري للأرض به ىكيف أنزل؟ وكيف تسن
 ـ لبها؟ وكيف شكل كلاً إلىفي التحرك بداخل الأرض حتى وصل   ىمن لب الأرض الصلب ولبها السائل عل

ثم أخذت نسبته في التناقص ،  هيئة كرة ضخمة من الحديد والنيكل يحيط بها وشاح منصهر من نفس التركيب
  لبة؟باستمرار في اتجاه قشرة الأرض الص

الخلـق  بمعنـى    وأنزلنا الحديد تفسير إلىللآية الكريمة التي نحن بصددها السابقين لذلك لجأ كل المفسرين 
جعـل  فقد الأرض  إلىمن السماء تلقى وأحكامه  تعالىلأنه لما كانت أوامر االله ،  والإيجاد والتقدير والتسخير

الفلكية أن الحديـد    العشرين ثبت لعلماء الفلك والفيزياءولكن في أواخر القرن   .وهو صحيح،  منها الكل نزولاً
مراحل محددة من حياة النجوم تسمى بالعمالقة الحمر والعمالقة يتكون في الجزء المدرك من الكون إلا في  لا

وبانفجارهـا تتنـاثر   . مستعرات أعظميةحديد تنفجر علي هيئة  إلىوالتي بعد أن يتحول لبها بالكامل الفائقة، 
دخل هذا الحديد بتقدير من االله في مجال جاذبية أجرام سـماوية  ليفي صفحة الكون  )بما فيها الحديد(اتها مكون

قلب تلك  إلىفاندفع  ،كومة من الرمادحين كانت   مثل أرضنا الابتدائية التي وصلها الحديد الكونيإليه تحتاج 
،  ارة الاستقرار فـي قلـب الأرض وصـهرها   فانصهر بحر ،وسرعته المندفع بهاالعالية الكومة بحكم كثافته 

قد أنزل  -ي مجموعتنا الشمسية بالكامل بل ف -  وبهذا ثبت أن الحديد في أرضنا  !! ضيناسبع أر إلىومايزها 
  .إليها إنزالاً حقيقياً
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 ـفي دراسة لتوزيع العناصر المختلفة في الجزء المدرك من الكون لوحظ أن غـاز   هـو أكثـر   دروجين الهي
ويليه في الكثرة غاز الهيليوم الذي يكـون  ،  من مادة الكون المنظور  %74  إذ يكون أكثر من العناصر شيوعاً

يمثلان أخف العناصر وأبسطها بناء يكونـان  الذين وأن هذين الغازين ،  من مادة الكون المنظور  %24 حوالي 
 )عناصر 103 وهي(بينما باقي العناصر المعروفة لنا ،  من مادة الجزء المدرك من الكون  %98  معا أكثر من

نوى الاستنتاج المنطقي أن  إلىوقد أدت هذه الملاحظة . من مادة الكون المنظور  %2  تكون مجتمعة أقل من
هذا الغـاز  نوى لقت باندماج قد تخ هي لبنات بناء جميع العناصر المعروفة لنا وأنها جميعاًالهيدروجين غاز 

البسيط مع بعضها البعض في داخل النجوم بعملية تعرف باسم عملية الاندماج النووي تنطلق منهـا كميـات   
   . في البناء وتعقيداً ذرياً أعلاها وزناً إلىوتتم بتسلسل من أخف العناصر   .هائلة من الحرارة
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مع بعضها البعض لتكون غاز الهيليوم وتنطلـق  نواه مج الذي تندالهيدروجين من غاز  فشمسنا تتكون أساساً
بقدرة  (  ويتحكم في هذا التفاعل،  عشرة ملايين درجة مئويةتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى طاقة هائلة 

وتمدد الشمس بالارتفاع المطرد فـي  ،  عاملان هما زيادة نسبة غاز الهيليوم المتخلق بالتدريج  ) الخالق العظيم
وبازديادها ينتقـل  ،   وباستمرار هذه العملية تزداد درجة الحرارة في داخل الشمس تدريجيا،  حرارة لبها درجة

ذرات نـوى  ذرات الهيليوم مع بعضـها الـبعض منتجـة    نوى التي تندمج فيها التالية المرحلة  إلىالتفاعل 
   . وهكذا، 20 ثم النيون  16 ثم الأوكسجين، 12 الكربون

وتـزداد هـذه   ،  ستة آلاف درجة مئويةبحوالي ل شمسنا التي تقدر درجة حرارة سطحها وفي نجم عادي مث
يقدر علمـاء الفيزيـاء   ،  مليون درجة مئوية  15 حوالي  إلىاتجاه مركز الشمس حتى تصل ب الحرارة تدريجياً

لـب الشـمس    الهيليوم فإن درجة الحرارة في إلىالشمسي تقريبا الهيدروجين الفلكية أنه بتحول نصف كمية 
التالية الاندماج في المراحل  إلىذرات الهيليوم المتخلقة  نوىمما يدفع ب،  مائة مليون درجة مئوية إلىستصل 

 . من الطاقةأعلى  في وزنها الذري مثل الكربون ومطلقة كماًأعلى من عملية الاندماج النووي مكونة عناصر 
 إلـى ستمائة مليون درجة مئوية يتحول الكربون  إلىس ويقدر العلماء أنه عندما تصل درجة حرارة لب الشم

 ،الكبريت،  السيليكون،  عناصر الألومنيومالتالية ثم تنتج عمليات الاندماج النووي ،  صوديوم ومغنيسيوم ونيون
مع ارتفاع مطرد في درجة الحرارة حتى ،  التواليوالكالسيوم علي ،  البوتاسيوم،  الأرجون،  الكلور،  الفوسفور

،  الكـروم ،  الفانـاديوم ،  مجموعـات التيتـانيوم   إلىألفي مليون درجة مئوية حين يتحول لب النجم  إلىصل ت
 درجات حرارة مرتفعة جـداً  إلىولما كان تخليق هذه العناصر يحتاج   .والنيكل ،الكوبالت ،الحديد ،المنجنيز

وهـي   -والعمالقة الفائقـة  الحمر لقة العمالاتتوفر إلا في مراحل خاصة من مراحل حياة النجوم تعرف باسم 
ولكن حين يتحول لـب  ،  تتم في كل نجم من نجوم السماء فإنها لا - حياة النجومنهاية مراحل توهج شديد في 

وذلك لأن نواة ذرة الحديد هي ،  إليهمن إضافة مزيد من الطاقة  الحديد فانه يستهلك طاقة النجم بدلاً إلىالنجم 
،  الثانيالمستعر الأعظم من النمط الأول أو ما يسمى بوهنا ينفجر النجم علي هيئة  ؟ كاًالعناصر تماس نوىأشد 

،  هذا الحديد إلىوتتناثر أشلاء النجم المنفجر في صفحة السماء لتدخل في نطاق جاذبية أجرام سماوية تحتاج 
  . أرضنا بملايين الأطنان في كل عام إلىكما تصل النيازك الحديدية  تماماً

وهي أقل بكثير من نسبة الحديد في كـل   ،من كتلتها% 0.0037لا تتعدى ا كانت نسبة الحديد في شمسنا ولم
ولما كانت درجة حرارة لب الشمس لم تصل ،  من فسحة الكونإليها من الأرض والنيازك الحديدية التي تصل 

كان من البديهي اسـتنتاج  فقد ،  لحديدعن ا فضلاً،  يومزأو المغني نتاج السيليكونإالحد الذي يمكنها من  إلىبعد 
وأن أرضـنا  ،  من الأرض والشمس قد استمد ما به من حديد من مصدر خارجي عنه في فسحة الكون أن كلاً

ثم رجمت هذه الكومة ،  كومة من الرماد المكون من العناصر الخفيفةسوى حينما انفصلت عن الشمس لم تكن 
وسـرعاتها  العاليـة  من السماء فاستقرت في لبها بفضل كثافتها إليها قت بوابل من النيازك الحديدية التي انطل
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نواة صلبة علـى    : ضيناسبع أر إلىوصهرت كومة الرماد ومايزنها ،  فانصهرت بحرارة الاستقرار ،الكونية
،  الفوسفور،  وبعض العناصر الخفيفة مثل الكبريت  %)9(  والنيكل  %)90(  من الحديدتتألف هيئة كرة ضخمة 

وتكون نواة ،  نفس التركيب الكيميائي تقريباً الهوالطبقة الثانية باتجاه الخارج هي نواة سائلة .  %)1(  والكربون
الخارج وشـاح   إلىالأرض نواة ويلي  . من مجموع كتلة الأرض  %31 حوالي  معاً ةوالسائل ةالأرض الصلب

وتتناقص نسبة الحديد  .وهو مكون من نطاقين ، ثم الغلاف الصخري للأرض،  الأرض المكون من ثلاثة نطق
وهي النطاق الخارجي مـن   ،في قشرة الأرض  %5.6  إلىالخارج باستمرار حتى تصل  إلىمن لب الأرض 

   . غلاف الأرض الصخري

بد وأنـه قـد    لا –من كتلتها   %35.9  والذي يشكل -من هنا ساد الاعتقاد بأن الحديد الموجود في الأرض 
والتي انفجـرت علـي هيئـة    مثل العمالقة الحمر والعمالقة الفائقة، ل عدد من النجوم المستعرة تكون في داخ

هيئـة وابـل مـن النيـازك     على الأرض  إلىفتناثرت أشلاؤها في صفحة الكون ونزلت أعظمية مستعرات 
ديد في مجموعتنا وأن الح،  من السماءإليها أن حديد الأرض قد أنزل  وبذلك أصبح من الثابت علمياً .الحديدية

فهمهـا إلا فـي أواخـر     إلـى وهي حقيقة لم يتوصل العلماء  . من السماءإليها الشمسية كلها قد أنزل كذلك 
ورودها في أن ولايمكن لعاقل أن يتصور ،  وقد جاء ذكرها في سورة الحديد .من القرن العشرين الخمسينيات

وفـي    ،وسلم صلى االله عليه محمد  ميالأنبي العلي  القرآن الكريم الذي أنزل منذ أكثر من أربعة عشر قرناً
يمكن أن يكون له من مصدر غير االله الخالق الذي أنزل هذا القـرآن  ،  أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين

،  قيام الساعة بأن القرآن الكريم كلام االله الخـالق  إلىوأورد فيه مثل هذه الحقائق الكونية لتكون شاهدة ،  بعلمه
  .ىما كان ينطق عن الهو  وسلم لى االله عليهوأن سيدنا محمداً ص
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،  الرصاص،  النحاس،  الفضة،  فيما عرفوا من الفلزات مثل الذهب  الحديد عنصر فلزي عرفه القدماء
ركبات الحديد في هيئة م ويوجد أساساً  %)35,9(  في الأرض وهو أكثر العناصر انتشاراً . والزئبق ،القصدير

ولايوجد علي هيئة الحديد النقي إلا في ،  سيليكاتالو ،كبريتاتال،  كبريتيداتال،  الكربونات،  كاسيدالأمثل 
   . النيازك الحديدية وفي جوف الأرض

وذلك لشدة تماسك مكونات النواة في ذرته التي  ،وهو أكثر العناصر ثباتاً،  والحديد عنصر فلزي شديد البأس
ولذلك تمتلك نواة ذرة الحديد  .كتروناًإلوستة وعشرين  وثلاثين نيوتروناً ستة وعشرين بروتوناً تتكون من

كميات هائلة من الطاقة  إلىولذا فهي تحتاج ،  العناصر الأخرى نوىقدر من طاقة التماسك بين جميع  ىأعل
  .إليهالتفتيتها أو للإضافة 
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قدر من الخصائص  سبائك المعروفة بأعلىناصر والويتميز الحديد وسبائكه المختلفة بين جميع الع
فالحديد ،  لحرارة وعوامل التعرية الجويةامقاومة و ، ) لتشكلاالقابلية للطرق والسحب و(  المرونة،  المغناطيسية

عند سطح النظامي مئوية تحت الضغط الجوي   3023  ويغلي عند درجة،  مئوية  1536  لاينصهر قبل درجة
   . جرام للسنتيمتر المكعب عند درجة حرارة الصفر المطلق  7.874  كثافة الحديدوتبلغ ،  البحر
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ولبناء اللبنات الأساسية للحياة ،  للحديد منافع جمة وفوائد أساسية لجعل الأرض صالحة للعمران بتقدير من االله
 مهماً تلعب دوراًة والسائلة الأرض الصلبنواة من فكمية الحديد الهائلة في كل   ،تعالىتبارك و  التي خلقها ربنا

وهذا المجال هو الذي يمسك بكل من الغلاف الغازي والمائي ،  في توليد المجال المغناطيسي للأرض
أشعة وغلاف الأرض الغازي يحميها من الأشعة والجسيمات الكونية ومن العديد من ،  والحيوي للأرض

ضبط العديد من العمليات الأرضية المهمة على ويساعد ،  من النيازك ومن ملايين الأطنان الشمس الضارة
والأوزون وغيرها من العمليات اللازمة لجعل الأرض ،  ثاني أكسيد الكربون،  الأوكسجين،  مثل دورة الماء

   . للعمران كوكبا صالحاً

ان إذ تدخل مركبات الحديد في والحديد لازمة من لوازم بناء الخلية الحية في كل من النبات والحيوان والانس
وهو المكون الأساسي للبلاستيدات الخضراء التي تقوم  ، ) الكلوروفيل(  تكوين المادة الخضراء في النباتات

،  الأزهار ،تاج الأنسجة النباتية المختلفة مثل الأوراقنولإ،  بعملية التمثيل الضوئي اللازمة لنمو النباتات
وعملية التمثيل  .أنسجة ودماء كل من الانسان والحيوان إلىطريقها يدخل الحديد والتي عن  ،والثمار ،البذور

روابط كيميائية تختزن في أجساد جميع الكائنات  إلىالضوئي هي الوسيلة الوحيدة لتحويل طاقة الشمس 
 إلىتحول وبعد تحلل أجساد تلك الكائنات بمعزل عن الهواء ت،  لنشاطها أثناء حياتها وتكون مصدراً،  الحية

الغاز ،  النفط ،الغاز الفحمي،  الفحم الحجري،  الفحم النباتي،  الحطب،  القش( مختلف صور الطاقة المعروفة
فرة يوالحديد يدخل في تركيب بروتينات نواة الخلية الحية الموجودة في المادة الحاملة للش .) وغيرها ،الطبيعي

وهي  ،لوبينغوهو أحد مكونات الهيمو .سوائل الجسم المختلفة كما يوجد في ، ) الصبغيات (  الوراثية للخلية
ويقوم الحديد بدور مهم في عملية . التي تنقل الأوكسجين إلى الأنسجة  المادة الأساسية في كرات الدم الحمراء

كلى، ال ،الطحال،  في كل من الكبدبكميات كبيرة يوجد هو و  . هافيالاحتراق الداخلي للأنسجة والتمثيل الحيوي 
إذا نقص تعرض للكثير ، فقدر محدد من الحديد إلىويحتاج الكائن الحي . ، ونخاع العظم الأحمرالعضلات

والحديد عصب الصناعات المدنية والعسكرية فلا تكاد صناعة معدنية  .من الأمراض التي أوضحها فقر الدم
   . أن تقوم في غيبة الحديد
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هو النظير الذي يحمل الوزن  أكثرها انتشاراً، و57، و56، 54 حواليلحديد ثلاثة نظائر يقدر وزنها الذري بل
وهو يتفق مع الوزن الذري ، 57  ومن الغريب أن رقم سورة الحديد في المصحف الشريف هو. 56  الذري

 : قائلاً في سورة الحجر  لموس صلى االله عليهى ولكن القرآن الكريم يخاطب المصطف .لأحد نظائر الحديد
وواضح من هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم ]. 87:  الحجر[  ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم

وهو الوزن الذري  ، 56 وبذلك يصبح رقم سورة الحديد،  بنصه يفصل فاتحة الكتاب عن بقية القرآن الكريم
في الواقع وآياتها (وصف سورة الفاتحة بالسبع المثاني فإن كذلك  .الأرضفي  لأكثر نظائر الحديد شيوعاً

وقد ذكرت في ،  ومن كل سورة من سور القرآن الكريم ذكرت في مقدمتها(  يؤكد أن البسملة آية منها )ست
 إلى ذلك إذا أضفنا البسملة في مطلع سورة الحديدوعلى   ).التوبة  مقدمة كل سور القرآن الكريم ماعدا سورة

ولايمكن أن يكون هذا التوافق ،  وهو نفس العدد الذري للحديد  ،26 صبح رقم الآيةلأ 25رقم آية الحديد وهو
وصدق االله العظيم ،  هذا التوافق المبهر في دقته إلىيمكن أن تؤدي  الدقيق قد جاء بمحض المصادفة لأنها لا

  أ�زل إليك أ�زله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى با شهيداًلكن ا يشهد بما :  لذي قال في وصفه للقرآن الكريما
: النساء[  أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير ا لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا، وقوله تعالى ]166: النساء[

82.[  

  

  

  :نعنقلاً  نشرت هذه المقالة في موقع جمعية هواة الفلك السورية

  

  http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=78&select_page=10 :لةالرابط الأصلي للمقا
  

 


